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عمالنا أ  سيئات  ومن أ نفس ناإلحمد لله نحمده ونس تعينه ونس تغفره ونعوذ بالله من شرور  ن  إ  

شريك  لا إلله وحده لاإ  له إ  ن لا أ  شهد أ   مل  له ومن يلل  فلا ااي  له و من يهده إلله فلا

 .محمدإً عبده ورسوله صلى إلله عليه أ له وصحبه وسلم ن  أ  شهد أ  له و 

  ا بعدم  أ   
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ن م   :فقي  ،ينر  ج  ح   ين  ا ب  وخً ض  ر  م   ه اأ س  ر   د  ج  ةً و  ي  ار  ج   ن  أ  بن مالكٍ رضي إلله عنه  نسأ  عن 

 ر  م  أ  ف   ف  ر  اعت  ف      وي  ه  إلي   ذ  خ  أ  ا ف  ه  أ س  ر  ت ب  أ  وم  أ  ف      وي  ه  ي   ر  ك  ى ذ  حت   ،نلا  ن ف  لا  ف   ؟كإ ب  ذ  ا      ع  ف  

 ن.ير  ج  ح   ين  ب   ه  أ س  ر   ض  ر  ن ي  أ   صلى الله عليه وسلمرسول إلله 

 مالك: بننس أ  سائي عن ولمسلمٍ وإلن  

 بها. صلى الله عليه وسلمرسول إلله  ه  اي  ق  أ  ف   احوض  أ  ى ل  ةً ع  ي  ار  ج      ت  يًا ق  وي  ه  ي   ن  أ   
 

 ورضي رحمها إلله خيرةنفاسها إل  أ  رض تلفظ ريحة إل  جاريةً وجدت ط ن  أ  اذإ إلحديث فيه 

ضع و  ن إلله ما يس تحقإ إلمعتد  عليه مفهذ ،بين حجرين ق    ي  أ   (رأ سها رض  )عنها وقد 

 واي قطع  من فظة.  أ وضاحان يسرق منها أ  ج  أ  رأ سها بين حجرين ويقهما عليه من 

إية مسلمٍ يناً في روة وجاء اذإ مب ن يسرق منها اذه إلقطع من إلفل  أ  رإي أ  ه ن  أ  ة قتلها اي وعل  

يرة خ ل  إا نفاسهأ  كانت تلفظوإ  لم تمت بعدفوجدواا رحمها إلله ورضي عنها  ،سائيوإلن  

كانوإ  إلكلام فقد كانت تشير فقط برأ سهاولم تكن تس تطيع  ،عن فاع  اذإ بهافسأ لواا 

سم إ لها إ  روا ذإكفلم   ،و لاأ  واي كانت تشير برأ سها بنعم  ،شك فيهم أ سماء منيذكرون لها 

 ه او إلفاع .ن  أ  إعترف  ىروه حت  وقر   فأ خذوه ،  نعمأ   ت برأ سهاأ  ومأ  إليهوي  



ت م  و  ﴿وج   تأ ويلًا لقوله عز   إ به مث  ما فع  بهان يفعلو أ   صلى الله عليه وسلمرسول إلله  فأ مرام ن  ع اق ب 
ن
إ

ت م ب ه   ب  وق  ا ع  ث    م  ب وإ ب م  اق   .﴾ف ع 

   ما قت  بهإلقات  يقت  بمث ن  أ  ك وكذل ،مرأ ةج  يقت  بالإلر   ن  أ  منه  س تفايي فهذإ إلحديث  

ت  بدلي  اذإ إلحديث وكذلك كما قلنا بدلي  قوله تعالى  ن  ع اق ب 
ن
إ ب وإ ب  ﴿و  اق  ت م م  ف ع  ب  وق  ا ع  ث    م  م 

﴾ ك م  ﴿وكذلك قوله س بحانه  ب ه  ىٰ ع ل ي  ت د  ا إع  ث    م  ه  ب م  وإ ع ل ي  ت د  ك م  ف اع  ىٰ ع ل ي  ت د  ن  إع  وغيراا  ﴾ف م 

 . إلآياتمن 

 على إلمتهم قبضفي  ليه يقب  في مث  اذه إلحالقول إلمجني ع  ن  أ  كذلك مما يس تفاي منه 

ى خل  ه ليس او إلفاع  وين  أ  ف يحل ،ف وتركحل   لا  إ  و  قصاصق عليه إلطب   قر  أ  ن ا  قرر فوي

 اذإ ما يفع  في مث  اذه إلحال.  سبيله
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ن م    ً ج     ر  يذ  ا   ت  ل  ت  ق   ة  ك  م   صلى الله عليه وسلمى رسوله ل  إلله ع   ح  ت  ا ف  لم   :بيي اريرة رضي إلله عنه قالأ  عن 

  :فقال صلى الله عليه وسلمإلنبيي  ام  ق  ة ف  ي  ل  اا  ي إلج  ف   مه  ل   ان  يٍ  ك  ت  ق  يثٍ ب  ي ل  ن  ب  
ن
ن ع   س  ب  د ح  ق   وج    عز   إلله   ن  إ

 و   ين  ن  ؤم  إلم  ه و  ول  س  ا ر  يه  ل  ع   ط  ل  س  و   ي   إلف   ة  ك  م  
ن
  عد  دٍ ب  ح  ل       ح  ت   لا  قبلي و   ان  دٍ ك  ح  ل    ح   ت   م  ل   اه  ن  إ

 و  
ن
 ار و  ه  ن ن  ةً م  اع  ي س  ت ل  ل  ح  أ  ا م  ن  إ

ن
ا ه  ك  وش   ىل  خت  ي   لا  ا و  ا  ر  ج  ش   ض  ع   ي  لا   إم  ر  ه ح  ذ  ي ا  ت  اع  ا س  ه  ن  إ

 ا ه  ت  ط  اق  س   ط  ق  لت  ت   لا  و  
ن
  ين  ر  ظ  إلن   ير  خ  و ب  ه  ي   ف  ت  ق   ه  ل      ت  ن ق  م  و   دنش  م  ل   لا  إ

ن
 و      قت  ن ي  أ  ا م  إ

ن
ن أ  ا م  إ

فقال رسول  ،يبوإ ل   رسول إلله إكت  يا   :فقال اهٍ ش  بو أ   ه  ل   ال  ق  ي   ن  م  إلي   ا   أ  ن ج   م  ر   ام  ق  ف  ، ىفد  ي  

 إلله  ول  س   ر  يا   :اس فقالب  إلع   قام   ثم   ،هايي ش  ب  وإ ل   ب  إكت   :صلى الله عليه وسلم
ن
  لا  إ

ن
 ف   ذخرإلا

ن
ا ن  وت  ي  ي ب  ف   ه  ل  جع   ن  ن  ا

  لا  : إ  صلى الله عليه وسلمفقال رسول إلله  ،ن  ور  ب  ق  و  
ن
 ر.ذخ  إلا

 

 خار فرإي مسلمٍ وليس عند إلبأ  من ياق ال او بهذإ إلس   ركشي إلله في اذإ إلحديث ققال إلز  

 فهو ليس من شرط صاحب إلكتاب.  فق عليهياق ليس من إلمت  بهذإ إلس    فهو



معظم و  حكام إلتي يس تفاي منهه معظم إل  خذن فيأ  و  معنا في كتاب إلحج   ذإ إلحديث مر  ا

و ه  ي   ف  ت  ق   ه  ل      ت  ن ق  م  و  ) صلى الله عليه وسلمومناسبته لكتاب إلقصاص اي قوله  ،إلفوإئد إلتي تس تخرج منه

  ين  ر  ظ  إلن   ير  خ  ب  
ن
 و      قت  ن ي  أ  ا م  إ

ن
لخيار ولياء إلمقتول وام ورثته لهم إأ   ن  أ  اذإ فيه  (ىفد  ن ي  أ  ا م  إ

 من إلقات  وإن يقتص  أ  ولياء إلمقتول أ  لا يجب على  ،إلقصاصلى إ  وليس لزإماً عليهم إلمصير 

 هم إلخيار. ل ب  

ا في شرعنا م  أ   ،إلمقتول إلخيار ل ولياءولم يكن  ن إلقصاص متحتماً شرع من قبلنا كاوفي 

م  فلهم إلخيار  فهم  نها يقتص م م  إ  و  ،ةٍ لى يي  إ  ن يعفو أ  ا م  إ  و  ،ن يعفو مطلقاً عن إلقات أ   افا 

 بالخيار.

ي ن يوضع فأ  و  ل الهن يكون أ  حسان ينبغي ولكن إلا   ،حسانإ  وإلقصاص عدل  وإلعفو  

ذإ ،إلعفو لا يس تحق   عمنفى بارك إلله فيكم لا يعف موضعه  ات  معروف ة شخص قكان ثم   إ 

ن أ  حسان و إ  فو إلع يقبض عليه وعندما قبض عليه فلا يأ تي يقول لاشخاص ولم أ  وقت  عدة 

ي ن يكون فأ  حسان لا بد وإلا   اذإ لا يعفى عنه إلعفو ،لا ،س نينكون من إلمح أ  ن أ  ريد أ  

  .ااد من إلحديث للكتاباذإ او إلش   ،موضعه

تفتح  ولمة فتحت عنوةً مك   ن  أ  منها  خرىأ  ا قلنا إش تم  على فوإئد ث كمإ إلحدياذكذلك 

  .صلحاً بدلالة اذإ إلحديث

 حرمةً من غيراا. أ عظمم فيها إلد   ن  أ  و مكة  عظم حرمة وج    إلله عز   ن  أ  وكذلك من إلفوإئد 

اهٍ رضي شبو أ  و  ،فالعلم صيد  وإلكتابة قيد   ،إلحديث فل  كتابة إلعلم وتقييده وكذلك في 

س تطع ولم ي  ل الهرإي نقلها أ  و  صلى الله عليه وسلممن رسول إلله خطبة إلعظيمة اذه إل إلله عنه لما سمع 

كان  صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  ل   ؟لماذإ ،ن يكتبواا لهأ  في  ص لهن يرخ  أ   صلى الله عليه وسلم بيي  حفظها طلب من إلن  

اهٍ شبيي بة ل  كتاص في إل لكنه رخ   في حياته لئلا يختلط بالقرأآن إلحديثقد نهيى عن كتابة 

 رضي إلله عنه. 

 إلحديث في كتابيي إلحج.  لىشرحنا عخرى فلترإجع في أ  وكما قلنا توجد فوإئد 



 

ُ ث   343الحدي 
  في   اس  إلن   ار  ش  ست  ه إ  ن  أ  عن عمر بن إلخطاب رضي إلله عنه 

ن
 :يرةقال إلمغ ف   ،ة  رأ  إلم   ص  ملا  إ

 .ك  ع  م   د  شه  ن ي  م  ب   ن  ي  أ ت  ت  ل   :الق  ف   ةم  و أ  أ   بدٍ ع   ةٍ ر  غ  ب   يه  ى ف  ل  ق   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   دت  ه  ش  

 .ةم  سل  بن م  د م  ح  م   ه  ل   د  ه  ش  ف   
 

 ،هاضبالا ج تاً واذإ ما نسميه نحن وإنه مي  أ  أ ة او أ ن تلع إلمرأ ة جنينها قب  إلمر  صإ ملا

بب اس فيه او ما يكون بس أ ل عنه عمر إلن  وعموماً إلذ  س   ى سقطاً اقط يسم  وإلجنين إلس  

 . تفأ ملصجنايةٍ جني بها على اذه إلمرأ ة 

وله  سلامق في إلا  بس   رضاه او من او في إلعلم وإل أ  و وعمر بارك إلله فيكم رضي إلله عنه 

إلله  وحص  في عهده رضي ،وزيرإه صلى الله عليه وسلم بيي  إلن  صاحبيي  أ حدفهو  سلاممكانة  عظيمة  في إلا  

 سببم في حكم من ت إستشاراو صحابه أ  فجمع  ،نايةٍ عليهاج مرأ ة  بسبب ملصت إ  أ   ن  أ  عنه 

 .ملاصفي اذإ إلا  

ذإ ه عنه اذه عايتهرضي إلل وكان ولم  ،رأ يهمخذ بأ  صحابه فيه و أ  إستشار  مر  أ  عليه  أ شك  إ 

ارام عمر استشف ،اذإ ينقص من قدره رضي إلله عنه ن  أ  ولم يرى  ،يكن يستنكف عن اذإ

 قط. ة اذإ إلس  رضي إلله عنه في يي  

 إمرأ ةً  ن  أ  حيث  صلى الله عليه وسلم بيي  إلن  في عهد  ه وقعت حايثة  شبيهة  بهذهن  أ  عنه إلمغيرة رضي إلله  فأ خبره

 بغرةٍ. صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ضرب بطنها فسقط جنينها وقلى فيه

ذإ  أ   (مةأ  و أ  عبد  ) ة فقالر  إلمغيرة إلغ   روفس   ةتاً ففيه سقط إلجنين مي   إ  ذإا م  أ   ،إلغر  سقط  إ 

 . وليس فيه إلغرفة فقط ة كاملةي  فيه إلد   ن  أ  حيح في اذه إلحالة مات فالص   حياً ثم  



ذإ ن لم يجد ا  ف ،ا  إلعلمأ  قوإل أ  حيح من ة كاملة على إلص  ي  مات فهذإ فيه إلد   اً ثم  سقط حي   إ 

ةإلن لم يجد إ  -ة ي  ن تكون إلد  أ  شرع حينها ة في ي  إلجاني إلد    إلا ب ئذٍ من ة حين ي  إلد   فتشرع-غر 

 . إلا ب   عشرة من أ    جة إلر  ر يي  ة إلجنين عشيي   ن  أ   إل حاييثقد جاء في عدي من ف

هم منه بارك ق  لا يف ن يأ تي بمن يشهد معه في اذإ إلن  أ   طلب عمر من إلمغيرة ن  أ  لى إ  وننبه 

 وثيقب  طلبه اذإ بارك إلله فيكم كان لزياية إلت   ،لا ،عمر كان يري خبر إلوإحد ن  أ  كم إلله في

يشهد معه  ن يأ تي بمنأ  فلهذإ طلب  ،س يثبت حكماً شرعياً واذإ إلحكم سيبقى بعده هل ن  

 خبر إلمغيرة. إً لليس فعله اذإ ري  على اذإ إلحكم و 
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 ت م  ر  ف   ي ٍ ذ  ن ا  م   ن  ت  أ  مر  ت إ  ل  ت  قت  إ   :رضي إلله عنه قال ة  ير  ر  يي ا  ب  أ  ن ع  

ن
رٍ ج  ح  ب   ىخر  ا إل  م  إا  حد  إ

 وإ م  ص  خت  ا  ف   ،اه  طن  ي ب  ا ف  م  ا و  ته  ل  ت  ق  ف  
ن
ا ه  ين  ن  ج   ة  ي  ي   ن  أ   صلى الله عليه وسلمى رسول إلله ل  ق  ف   صلى الله عليه وسلمرسول إلله  لى  إ

ث ه ا اه  ت  ل  اق  ى ع  ل  ع   ة  رأ  إلم   ة  ي  د  ى ب  ل  ق  و   ،ة  يد  ل  و و  أ   بد  ع   ة  ر  غ   ر   .مه  ع  ن م  م  ا و  ا  د  ل  و   وو 

ق ط  ن   لا  و      ك  أ   لا  و   ب  ر  ش   ن لا  م   أ غر م   يف   رسول إلله ك  يا   :ي فقالل  ذ  ة إله  غ اب  بن إلن      م  ح   ام  ق  ف   

 . ط  ب   ك  ل  ذ   ث   م  ف   ؟   ه  س ت  إ   لا  و  

 صلى الله عليه وسلمفقال رسول إلله  
ن
 ن م   و  ا ا  م  ن  : إ

ن
 ع.ج  س    ذ  إل   ه  جع  س   ج   أ  ن ان م  ه  إلك   إن  خو  إ

 

ذإة إلجنين يي   ن  أ  و  اذإ بارك إلله فيكم اذإ إلحديث فيه تقرير ما س بق و أ  عبد   تاً ي  سقط م  إ 

  .مةاي إل   (إلوليدة) و ةمأ  

إلذين  كور من عصبتهاوإلمرإي بالعاقلة إلذ   عاقلة إلقات  ة إلمرأ ةيي   ن  أ  حديث وكذلك في إل

 عاقلة و علىأ  تلها بت في ق فدية ااته إلمقتولة ليست على من تس ب   ،ة إلخطأ  يقومون بدفع يي  

ذين ام إل كور من إلعصبةام إلذ   "إلعاق " ن  أ  ا ب  اي عاقلة إلقات  وقلن ،إلقات  عموماً 

فالذكور  تى لو لم يكونوإ من إلوإرثينح   ،يكونوإ من إلوإرثينلخطأ  ولو لم يقومون بدفع يية إ



ية ن يدفع إلد  أ  إلقات  وحده لا يس تطيع  ن  ل   ؟لماذإ ،ةي  من إلعصبة ام إلذين يقومون بدفع إلد  

 .يدفعوااى اس حت  ن يجتمع جمع  من إلن  أ  ب  لابد 

تفهموإ جيدإً  كمإلله في ، باركليس على إلقات  وحدهو  ة على إلعاقلةي  إلد   ن  أ   صلى الله عليه وسلم بيي  فقلى إلن  

 :قسامأ   إلقت  ثلاثة

  .اذإ فيه إلقصاص :قت   عمد .1

مقتول ذإ إل ذإية اإ  و أ  رب ل  يقصد إل إلجنايةن يقصد إلقات  أ  واو  :وقت  ش به إلعمد .2

صابته به ليس إ  يءٍ ويكون عموماً اذإ إلذ  يريد صابته بشإ  يريد  ،بشيءٍ لا يظنه س يقتله

ص  صغيرإً مث  ما ح ب  قد يكون حجرإً  ،يقت مرإً أ   أ وليس سكيناً  ،يوإت إلقت أ  من 

هذإ إسمه ف  ،لى قت  اذإ إلمجني عليهإ  لكن اذإ إلذ  يلرب به يؤي   في اذه إلقصة

 قت  ش به إلعمد. 

 ماإلعمد فيه قت  ش بهإل خطأ  و إلت  وإلق  ،ص أ  يقصد إلقات  إلجناية  أ لا  واو  :إلقت  إلخطأ   .3

خطأ  إلقت  إل ا م  أ   ،ثمت  ش به إلعمد او كالعمد في إلا  لكن ق  ،صوليس فيهما إلقصا ةيي  

 صلًا. أ  صاحبه لم يقصد إلجناية  ن  فهو خطأ  ل  

خرى تي جنت على إل  ل ن إلمرأ ة إل   إلعمد ت  ش بهق  واوكما قلنا ما حص  في اذإ إلحديث 

خاصةً   يقت وإلحجر غالباً لامتها بحجر اي ر  ،اية لكن بشيءٍ لا يقت  في إلغالبقصدت إلجن

ذإ كن إلحجر له يقت  ن  أ   يقت  إلحجر إلكبير صحيح معروف إلحجر صغير لا ،صغيرإ كان إ 

اذإ قت   ن  أ     في إلغالب لذلك قلنافهيي جنت عليها بشيءٍ لا يقت ،غير غالباً لا يقت إلص  

 .يها إلقصاصل ع  يجب ة ولمي  فوجب عليها إلد   ش به إلعمد

 اً ت حق  سبدل  عن نفسه ولي  هال ن   ة تكون ميرإثًا بعد إلمقتولي  إلد   ن  أ  يلاً أ  وفي إلحديث 

تكون ميرإثًا  ة فهيي حق  ي  ا إلد  م  ، أ  فالعاقلة فيها من يرث ومن لا يرث ،بارك إلله فيكم للعاقلة

 للورثة. صلى الله عليه وسلم بيي  بها إلن   لىقد ق لورثة اذإ إلمقتول



 ،تي قالها بهبالكيفية إل  هه لما قاله وش ب      م  عترض على ح  إ   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  كذلك في إلحديث  

ريقة   بالط  ب ،لا ،إس تفسر هل ن  خوإنكم إ  ه من ن  أ  لم يق   ،س تفساررإي إلا  أ   هل ن  مر فليس إل  

به معارضاً به اذإ إلحكم ومحاولاً قالذ  جع وحلو إلكلام إل  إلتي جاء بها وبالس   فزجره  ،طالهلا 

 وإ له.هوتنب   ن بارك إلله فيكم فاحذروإ من اذإاإلكه  خوإنإ  ه من ن  أ  هه بوش ب   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن  
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اه ت  ي  ن  ت ث  ع  ق  و  ف   يه  ن ف  م   ه  د  ي   ع  ز  ن  ٍ  ف  ج  ر   د  ي   ض  لًا ع  ج  ر   ن  أ  رضي إلله عنه  ينٍ ص  ح   إن بن  مر  ن ع  ع  

 ا م  ص  خت  ا  ف  
ن
 .ه  ل   ة  ي  ي   لا   ح   إلف   ض  ع  ا ي  م  ك   اه  خ  أ  م ك  د  ح  أ   ض  ع  ي   :فقال صلى الله عليه وسلم يي   ب  ى إلن  ل  إ

 

آ يد رجٍ   ض  رجلًا ع ن  أ  في إلحديث    عاض  بالقوة من فم إل يده ضا نزع اذإ إلمعلو خر فلم  أ

 وطلب اذإ إلعاض صلى الله عليه وسلم بيي  لى إلن  إ  ماميتين سقطتا فاختصم إل  تين ن  يعني إلس    هاتسقطت ثني  

 اقطتين. ة س نتيه إلس  دي  ب

ن أ  ن يريد ولم يك نقاذ يده من فم اذإ إلعرضإ  رإي أ   هن  أ  ع عن نفسه بإفيدأ رإي أ ن  معلوضوإل

كيف  يعني عاضإ إلجاني على اذإ إلعلى اذ صلى الله عليه وسلم بيي  نكر إلن  أ  ف ،س نان اذإ إلعاضأ  ط يسق

ذ  بدأ  او او إلفهو كما قال  ،س نانهأ  ة ثم بعد ذلك يطالب بدي   سما يفعله إلحيوإن إلشر 

 بارك إلله فيكم.  ةإلجاني فهو إلمعتد  وليس له يي  

ذإنسان إلا   ن  أ  فيس تفاي من إلحديث  آ  نسان  إ  صال عليه  إ  عرضه عن  وأ  خر فدإفع عن نفسه أ

إفع عن دفي تلك إلحال كان ي هل ن  و قتله فلا شيء عليه أ   ائ ص  إلو أ  فجرح اذإ إلجاني 

 نفسه. 

له فهو اأ  يون  سه فهو من قت ومن قت  يون نف )قال  صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  قد جاء في إلحديث 

 بال سه ه نسان يدإفع عن نفسإلا   ن  أ  دوإ اذإ بإلعلماء قي   ن  أ  لى إ  نبيه لكن ينبغي إلت   (شهيد

 ،ائ  بهذإإلص   ن يدفعأ  بشيءٍ لا يقت  ولا يجرح فينبغي يفع إلصائ   أ مكنفاذإ  ،فال سه 



آ  بأ مرنسان ن يس تعين إلا  أ  مر اذإ إل  إقتلى  ن  إ  ا م  أ   فع خر قد يجرحه وقد يقت  ولا يمكنه يأ

حاييث أ  لى إ  ايإً لهذإ إلحديث و نت س إ ن شاء إللهإ  بهذإ فله ذلك ولا شيء عليه  لا  إ  ائ  إلص  اذإ 

 .خرى تفيد ذلكأ  
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 نه  ا م  ين  س  ا ن  م  و   د  سج  إ إلم  ذ  ي ا  ب ف  ند  ا ج  ن  ث  حد   :  قالصر  إلب   ن  س  يي إلح  ب  أ  بن  ن  س  ن إلح  ع  

 :صلى الله عليه وسلمقال رسول إلله  :قال صلى الله عليه وسلملى رسول إلله ع   ب  ذ  ب  ك  ند  ج   ون  ك  ن ي  أ   خشى  ا ن  م  يثاً و  د  ح  

 اتى م  ت  ح   م  د  إل أ  ق  ا ر  م  ف   ه  د  ا ي  ه  ب   ز  يناً فح  ك   س   ذ  خ  أ  ف   ع  ز  رح  فج  ج   ه     ب  ج  م ر  ك  بل  ق   ان  ن ك  يم  ف   ان  ك  

 ."ةن  ج  إل   يه  ل  ع   مت  ر  ح  ف   ه  فس  ن  ي ب  ن  ر  ي    با  بد  ع  "  ج  و   عز   إلله   ال  ق  
 

رجلًا  ن  أ  يه وف  ه،صحابأ   على صلى الله عليه وسلم بيي  مم إلماضية قصها إلن  ة  وقعت في إل  قص  إلحديث فيه 

ة إلله يس من رحمأ  و وقنط  فجزع منه ،مم إلماضية كان به جرح  في يده وكان يؤلمهل  من إ

ه بقطع يده ن  أ  قطع يده ظنا منه  ؟على اذإ إلبلاءلما لم يصبر  فماذإ فع  ،وج  وشفائه عز  

 .ج ى مات اذإ إلر  م حت  لم يتوقف إلد   ؟فماذإ حص  إل لم،فيتخلص من اذإ 

شفاءه و  وج    إستبطأ  رحمة إلله عز  اذإ إلعبد  ن  أ  قال  وج    إلله عز   ن  أ  ديث فجاء في إلح

رحمة  فبسبب اذإ إلقنوط وبسبب اذإ إليأ س من ،به وج    بتلاه إلله عز  بر على ما إ  ولم يص 

 .وإلله إلمس تعان ةعليه إلجن   وج    م إلله عز  حر   وج    إلله عز  

شأ نها  ن  أ  و  ،فس بغير حق  لن    إنسان وتحريم قتس تفاي من اذإ إلحديث حرمت نفس إلا  في 

إ اذ)قال إبن يقيق رحمه إلله عند اذإ إلحديث قال ى حت   ،وج    عظيم  عند إلله عز  

 ن  أ  يعني  (هو غير أ  نسان كانت نفس إلا  أ  وإء فس سص   كبير  في تعظيم قت  إلن  أ  إلحديث 

م ه حر  ن  أ   ج   و  واذإ رأ يتم ماذإ قال إلله عز   ،لا يجوز له ى قت  نفسهنسان يحرم عليه حت  إلا  

ضا مس تحب إلر  و  ءبتلاإلا  عند عليه بر وإجب  إلص   فالا نسان ،ة بسبب قتله لنفسهعليه إلجن  



 ر إلله عز  قدإأ  ط على سخ  وز إلت  ولا يج ،إجب  بارك إلله فيكم عند إلمصائببر و لكن إلص  

نسانولا يجوز  ،وج    ن يقنط من رحمة إلله أ  لا يجوز له و ،إلله مةن ييأ س من رحأ   للا 

 م،بارك إلله فيك نسان بنفسهعله إلا  بر ما يفومن عدم إلص   ،ن يصبرأ  إلله فيكم فالوإجب بارك 

ذإنسان وإلا   ما كانت  حينيأ  م هإلل  "دعاء ن يدعو بهذإ إل  أ  و غيره جاز له أ  كان مبتلىً بمرض  إ 

ذإني وتوف   إلحياة خيرإً لي  .إلوفاة خيرإ لي" كانت إ 

نسان أ ن يقت  سوإء فهذإ إلحديث يلي  على عظم حرمة نفس إلا نسان وأ   ن ه لا يجوز للا 

 نفسه أ و نفس غيره بغير حق  بارك إلله فيكم.

مت عليه إلجن ةقوله في إلحديث  ليس معناه أ ن ه كافر وس يخلد في إلن ار، ب  اذإ ( )حر 

لى أ مد ثم   ،إلت حريم أ مد   وليس أ بد    م عليه إلجن ة إ  ه ر من بعد أ ن يط  فالله عز  وج   حر 

ن شاء إلله عز  وج  برحمة إلله.ذنوبه س يدخ  إلجن    ة إ 

ل" اذإ مذاب  ويقول إلعلماء في مث  اذه إلعبارة وغيراا "أ ن ها تبقى على ظااراا ولا تتأ و 

لن اس، في فلا ينبغي تفسيراا ل  جمهور أ ا  إلعلم بارك إلله فيكم، لماذإ؟ ل ن ها تزجر إلن اس

ر وأ ن ه اأ ن اذإ إلا نسان س يخل د في إلن  مقام إلت أ صي  نعم نقول أ ن  اذه إلعبارة معنااا ليس 

ن ة  ره أ ا  إلس   ر ما يقر   أ ن  قت من كافر بالله عز  وج   وخرج من مل ة إلا سلام، لا، نقر 

به  ن شاء إلله عز  وج   عذ  نوب، وصاحب إلكبيرة تحت إلمشيئة إ  إلن فس كبيرة من كبائر إلذ 

إلة على ذلك. ن شاء غفر له ونسوق إلآيات إلد   وإ 

ا عند ر  أ م  حت ى  أ   تبقى على ظاارااروإية اذإ إلحديث للن اس فمث  اذه إلعبارة لا تفس 

   نتهيى كتاب إلقصاص.جرة للن اس عن مث  اذه إل فعال، إ  تكون زإ
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